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مقدّمة

كثــر مــن مجــردّ مِســاحة مادّيـّـة، وأنـّـه بنــاء نفســيّ  تُجْمِــع المجتمعــات والثقافــات علــى اعتبــار البيــت أ
تتجــذّر فيــه مشــاعر الأمــان والألفــة والانتمــاء. البيــت هــو ذاك الحيّــز الــذي تترسّــخ فيــه هُويـّـة المــرء وروتينــه 
وعلاقاتــه، ممّــا يوفّــر شــعورًا بالراحــة والاســتقرار العاطفــيّ. فــي الظــروف الطبيعيّــة، يُفتــرض أن يكــون 
البيــت المــكانَ الــذي يشــعر فيــه الفــرد بأكبــر قــدر مــن الطمأنينــة، حيــث تتناغــم البيئــة المحيطــة بالفــرد 
مــع الإحســاس الداخلــيّ بالــذات. الوجــود فــي البيــت هــو قــوّة تمنــح صوتـًـا وتنشــر الحــبّ وتحافــظ علــى 

يةّ.1  الاســتمرار

فــي الحالــة الفلســطينيّة، يكتســب البيــت معانــيَ وسِــمَاتٍ إضافيّــةً. فــي هــذا الشــأن تقــول فاطمــة قاســم: 
علــى  يحافــظ  ممّــا  يــخ،  والتار كــرة  الذا فيــه  تُنقَــل  الــذي  المــكان  هــو  المنــزل  للفلســطينيّين،  "بالنســبة 
اســتمراريةّ الهُويــة الثقافيّــة والوطنيّــة".2 بيَْــدَ أنـّـه منــذ النكبــة وقيــام دولــة إســرائيل، تحــوّل البيــت بالنســبة 
للفلســطينيّين -ولا ســيّما فلســطينيّي الداخــل، الذيــن بقَُــوا داخــل حــدود مــا أصبــح لاحقًــا دولــة إســرائيل 
بعــد نكبــة -1948 إلــى مســاحة متنــازَع عليهــا. فالبيــت بالنســبة لهــم يرمــز، مــن جهــة، إلــى الارتبــاط الشــخصيّ 
بــالأرض والعائلــة والمجتمــع، ومــن جهــة أخــرى هــو يُعَــدّ مكانـًـا للصــراع المســتمرّ مــع الدولــة وسياســاتها. 
تُشــبَّع المســاحة المنزليّــة الفلســطينيّة بمعــانٍ فرديـّـة وجماعيّــة، ثقافيّــة وسياســيّة. وبـِـذا يصبــح تدميــر 
المســاحة المنزليّــة الفلســطينيّة جــزءًا مــن المشــروع الاســتيطانيّ الصهيونــيّ فــي الحيــاة اليوميّــة، ويمثّــل 
الثقافيّــة  الهُويـّـات  وتشــكيل  الفلســطينيّة  الاجتماعيّــة  العلاقــات  جغرافيّــات  لتعطيــل  إســتراتيجيّة 
كان ذاك مــن خــال طــرد  والسياســيّة، إذ تتعــرضّ المِســاحة المنزليّــة الفلســطينيّة لهجــوم مســتمرّ، ســواء أ
العائــات الفلســطينيّة والاســتيلاء علــى منازلهــا مــن قِبــل المســتوطِنين تحــت إشــراف النظــام الاســتيطانيّ 
الاســتعماريّ، أو هــدم المنــازل، أو ســحب الهُويـّـات، أو بنــاء جــدار الفصــل العنصــريّ، وغيرهــا مــن الوســائل 
الكثيــرة؛ فالهجمــات الصهيونيّــة علــى المســاحة المنزليّــة الفلســطينيّة لا تنفصــل عــن الهجمــات علــى 

الوطــن. 

كانــت النكبــة حدثـًـا صادمًــا ومفاجئًــا قَطَــعَ حيــاة الفلســطينيّين الســلميّة؛ إذ أدّت إلــى اقتلاعهــم مــن بيوتهــم 
وتهجيرهــم، ممّــا أســفر عــن فقــدان المــوارد الشــخصيّة، وتفــكُّك الأسُْــرة والمجتمــع، وخلــق حالــة مــن الفَقْــد 
والمعانــاة الاجتماعيّــة طويلــة الأمــد. إلــى جانــب ذلــك، أســهَمَ اســتمرار اتبّــاع سياســات التمييــز، ومصــادرة 
كمــة، فــي تفاقــمِ الآثــار النفســيّة للنكبــة وتعزيــزِ طابعهــا الصــادم؛  الأراضــي، وهــدم البيــوت، والخســائر المترا

وهــو مــا يحوّلهــا إلــى صدمــة مســتمرةّ.3

1. Shalhoub-Kevorkian, Nadera & Ihmoud, Sarah. (2014). Exiled at home: Writing return and the Palestinian home. Biography, 37(2). 
Pp. 377-397.‏

2. Kassem, Fatima. (2011). Palestinian women: Narrative histories and gendered memory. London: Bloomsbury Publishing.‏ 

3. Hobfoll, Stevan E. ; Mancini, Anthony D. ; Hall, Brian J. ; Canetti, Daphna. & Bonanno, George A.(2011). The limits of resilience: 
Distress following chronic political violence among Palestinians. Social science & medicine, 72(8). Pp.1400-1408.‏
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اللابَيْتيّة في الحالة الفلسطينيّة

ــرات سياســيّة فــي الداخــل الفلســطينيّ تمثّلــت فــي غيــاب القيــادة أو حصــر  شــهدتْ فتــرةُ مــا قبــل الحــرب تغيُّ
عملهــا السياســيّ فــي البرلمــان الإســرائيليّ، وبالتالــي غيــاب وأفــول العمــل الشــعبيّ خــارج ســاحات البرلمــان، 
ســات غيــر البرلمانيّــة، وعلــى رأســها  وهــو مــا أفضــى إلــى انحســار فــي العمــل الشــعبيّ ووهــن فــي المؤسَّ
يــز  لجنــة المتابعــة العليــا، وحصرهــا فــي إطــار لجنــة التنســيق بيــن الفعّاليّــات السياســيّة المختلفــة وتعز
ــرات الاجتماعيّــة التــي  دَوْر البرلمــان كوكيــل شــبه حصــريّ للعمــل السياســيّ فــي الداخــل،4 إلــى جانــب التغيُّ
مــة  مــرّ فيهــا الداخــل فــي الســنوات الأخيــرة -وأهمّهــا الازديــاد المرعــب فــي منســوب العنــف والجريمــة المنظَّ
التــي تفتــك بالمجتمــع الفلســطينيّ فــي الداخــل- التــي أســهمت فــي توجُّــه أبنــاء المجتمــع إلــى الفردانيّــة 
ــا فــي المجتمــع الإســرائيلي؛ّ  ــا عــن نــوع مــن الخــاص الفــرديّ والاندمــاج فرديًّ المنفصلــة عــن الجماعــة بحثً
وهــو مــا يمكــن وصفــه بالأسَْــرَلة الحاصلــة بوعــي والتــي تنطلــق مــن أنَّ الخــاص الفــرديّ يكــون بالاندمــاج.5 
هًا فــي الهُويّــة بالضــرورة؛ إذ قــد يكــون صاحبهــا ذا وعــي وطنــيّ أو حــسّ دينــيّ،  والأسَْــرَلة هنــا ليســت تشــوُّ
ــا، الخــاص هــو الاندمــاج كفــرد متميّــز ومتفــوّق  ولكــن مقصدهــا أنّ الخــاص هــو فــرديّ وليــس جماعيًّ
وناجــح، وليــس ضمــن بنــاء مشــروع سياســيّ جماعــيّ. الأسَْــرَلة  بوعــي هــي نــزع السياســة عــن المشــروع 

الخلاصــيّ الفــرديّ. وإذا نزعــتَ السياســة عــن تفكيــرك، قــلّ انتمــاؤك إلــى مشــروع سياســيّ جماعــيّ.6

كلّ تلــك الظــروف مجتمعــةً أدّت إلــى حالــة مــن التفــكُّك المجتمعــيّ وفقــدان الأمــان داخــل المجتمــع 
الفلســطينيّ فــي الداخــل عشــيّة الحــرب الأخيــرة7. ثــمّ أتــت الحــرب علــى غــزةّ لتُفاقِــم حالــة الفلســطينيّين فــي 
دة  إســرائيل وتزيدهــا تعقيــدًا. فقــد واجــه الفلســطينيّون داخــل أراضــي الـــ 48، ومــا زالــوا يواجهون، حالة معقَّ
ســاتيّ والرقابــة الاجتماعيّــة والسياســيّة  مــن الخــوف والصمــت؛ إذ يواجهــون نظامًــا مــن التمييــز المؤسَّ
المســتمرةّ حيــث تُعايـِـن الدولــةُ عــن كثــب نشــاطَ وســائل التواصــل الاجتماعــيّ، ويجــري احتجــاز الأفــراد 
أو تهديدهــم أو ســحب حقّهــم فــي التعلُّــم أو العمــل أو حتّــى التهديــد بســحب جنســيّتهم ومواطَنتهــم. مــن 
يــر الداخليّــة الإســرائيليّ، موشــيه أربيــل، قــدّم مذكـّـرة قانــون تســمح بســحب الإقامــة  مظاهــر ذلــك أنّ وز
والجنســيّة مــن مواطنيــن إســرائيليّين بدعــوى "التحريــض علــى الإرهــاب أو التعبيــر عــن دعــم الإرهــاب فــي 
وقــت الحــرب"،8 وهــو نفســه الــذي ســعى حينــذاك مــن خــال القانــون الجديــد إلــى ســحب مواطَنــة الممثّلــة 
ميســاء عبــد الهــادي، علــى ســبيل المثــال. ومــن تجليّــات ذلــك أيضًــا أنّ الجامعــات الإســرائيليّة قدّمــت 
ــا بســبب منشــورات علــى مواقــع التواصــل الاجتماعيّــة.  ــا جامعيًّ لوائــح اتهّــام تأديبيّــة ضــدّ نحــو 160 طالبً
لأوّل مــرةّ تُقــدّم الجامعــات لوائــح اتهّــام تأديبيّــة ضــدّ طالبــات وطــاّب عــرب بخصــوص منشــورات لا تخــصّ 
شــؤون التعليــم والدراســة وفــي فتــرة عطلــة دراســيّة. ولأوّل مــرةّ أيضًــا تتّخــذ نقابــة المحاميــن إجــراءات ضــدّ 
محامين عرب بســبب منشــورات في وســائل التواصل الاجتماعيّ لا علاقة لها بمهنة المحاماة، وبالمقابل 
لــم يتّخــذوا أيّ إجــراء ضــدّ طالــب يهــوديّ أو محــامٍ يهــوديّ.9 وقــد أدّت هــذه السياســات والإجــراءات إلــى خلــق 
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 فــي هــذا الســياق، يصبــح الصمــت أحيانـًـا شــكلًًا مــن أشــكال البقــاء والتكيُّــف، وخاصّــة فــي ظــلّ مــا يجــري مــن 
كــرة النكبــة. مــع كلّ بيــت يُهْــدَم وكلّ حيــاة تُقتلــع،  أحــداث مأســاويةّ فــي غــزةّ فــي قلــب الأرض التــي تحمــل ذا
ــر الكامــن وغيــر المرئــيّ. تلــك الحالــة تعكــس  يعيــش الفلســطينيّون فــي الداخــل فــي حالــة دائمــة مــن التوتُّ
"الغرابــة واللابيَْتيّــة" )Das Unheimliche(10 التــي تناولهــا فرويــد بوصفهــا تجربــة نفســيّة مراوِغــة، تمتــزج 
فيهــا مشــاعر الأمــان بالتهديــد، والمألــوف بالمخيــف، حيــث تصبــح المــدن والقــرى التــي تحمــل مســمّى 
ـا لكنّهــا تحمــل فــي طيّاتهــا تهديــدًا مســتمرًّا. الشــعور بالغرابــة يرتبــط بالمشــاعر  يّـً "البيــت" مألوفــة ظاهر
علــى  النفســيّ.  القمــع  بســبب  غريــب  إلــى  الســابق  فــي  مألوفًــا  كان  شــيء  يتحــوّل  عندمــا  تنشــأ  التــي 
ســبيل المثــال، الأشــياء أو الأشــخاص أو المواقــف التــي تبــدو "خاطئــة" أو غيــر طبيعيّــة تثيــر القلــق لأنهّــا 
تســتحضر أفــكارًا مكبوتــة أو مخــاوف بدائيّــة مــن عقلنــا اللاواعــي. فــي مــا يخــصّ فلســطينيّي الـــ 48، ثمّــة 
توتُّــر دائــم ومزعــج بيــن وجودِهــم كمواطنيــن فــي دولــة إســرائيل وارتباطِهــم الثقافــيّ والتاريخــيّ بفلســطين. 
الأرض التــي كانــت مألوفــة لهــم علــى نحــوٍ عميــق كجــزء مــن تراثهــم أصبحــت الآن تحــت هيــكل سياســيّ 
ســت علــى تهجيــر وتهميــش  واجتماعــيّ غريــب عنهــم. فضــاً عــن هــذا، العيــش كمواطنيــن فــي دولــة أسُِّ
شــعبهم يخلــق ازدواجيّــة؛ إذ يكَونــون جــزءًا مــن الأرض وفــي الوقــت نفســه يشــعرون بالغربــة عنهــا، عــاوة 
علــى اســتدخال سياســات ومصطلحــات تعريفيّــة تعــزّز شــعورهم بالغربــة، علــى نحــوِ مــا نجــد فــي مصطلــح 
"الحاضــر الغائــب" المتمثّــل فــي إنــكار وجــود الفــرد فــي حيّــز المــكان والزمــان، وســلبه هُويتّــه وممتلكاتــه 
وحقّــه فــي تعريــف ذاتــه بطريقتــه الخاصّــة. هــذه التناقضــات بيــن الموجــود وغيــر الموجــود، بيــن المتواصــل 
ــز مَحــاور  والمتقطّــع، وبيــن الحضــور والغيــاب، وبيــن المألــوف والغريــب )علــى حــدّ تعبيــر فرويــد(، تُميِّ

مختلفــة مــن تجــارب الفلســطينيّين فــي الداخــل ومســار حياتهــم منــذ التهجيــر حتّــى الوقــت الحاضــر.11

 ومــع مَشــاهد الإبــادة الجماعيّــة والتجويــع والتهجيــر الــذي تتعــرضّ لــه غــزةّ، يعــود الخــوف المكبــوت إلــى 
ــاتِ  الســطح؛ إذ يجــد الفلســطينيّون أنفســهم عالقيــن بيــن الرغبــةِ فــي التضامــن العلنــيّ مــع غــزةّ ومتطلبّ
البقــاء فــي ظــلّ هيمنــة الاســتعمار. يتصاعــد الخــوف المكبــوت مــن اللاوعــي الجمعــيّ كنــوع مــن الإرث 
النفســيّ المتجــدّد، والــذي يرمــز إلــى حالــة مــن القلــق المتــوارَث الــذي يصعــب علــى الأجيــال التخلُّــص منــه.

ــل بيــن عالَـــمِهم الداخلــيّ -المكــوَّن مــن  ر النفســيّ الســليم يســمح للأفــراد بالتنقُّ يــرى وينيكــوت أنّ التطــوُّ
المشاعر والأفكار والخيالات- والعالَـمِ الخارجيّ الذي يجب عليهم التفاعل معه. 12في حالة الفلسطينيّين 
ــدة التــي يعيشــون  فــي الداخــل، يتعــرضّ هــذا التــوازن للاختــال بســبب البيئــة الاجتماعيّــة والسياســيّة المعقَّ
فيهــا؛ إذ يتعــارض ارتباطهــم العاطفــيّ بمعانــاة شــعبهم مــع الضغــوط التــي يفرضهــا العيــش فــي دولــة 
إســرائيل. كأقليّّــة تعانــي مــن التمييــز والقمــع المنهجــيّ، يواجــه الفلســطينيّون فــي الداخــل تحدّيــات تتعلـّـق 
ســات الاجتماعيّــة والرســميّة التــي توفّــر  بتفــكُّك هُويتّهــم، إضافــة إلــى قمــع داخلــيّ ناتــج عــن غيــاب المؤسَّ
يّــة التعبيــر عــن آرائهــم بقَــدْرٍ مــن الاســتقلاليّة، ممّــا يعيــق بنــاء هُويّــة جماعيّــة  لهــم الحمايــة وتمنحهــم حرّ
متماســكة. فــي مثــل هُويـّـة جماعيّــة كهــذه، ينبغــي أن يتكامــل تعريــف الأفــراد لأنفســهم مــع انتماءاتهــم 
الاجتماعيّــة والسياســيّة. بعبــارة أخــرى، لا يتشــكلّ الإحســاس الأساســيّ بالــذات علــى نحــوٍ فــرديّ معــزول، 

10. Freud, Sigmund. (1919). The ‘Uncanny’. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume 
XVII (1917-1919): An Infantile Neurosis and Other Works. London: The Hogarth press. Pp. 217-256.

11. غنادري-نصر، صفاء؛ وَشيمي، منى. )2022(. الذات الفلسطينيّة بين السلب والاعتراف. قاطعات.

12. Winnicott, Donald W. (1971). Playing and Reality. London: Tavistock Publication and Penguin Education.   
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ــا مــا تكــون هــذه العلاقــات مــع مقدِّمــي الرعايــة.13 فــي ظــلّ  بــل يتكــوّن داخــل شــبكة مــن العلاقــات، وغالبً
يًّــا للاســتناد إليــه عنــد الحاجــة،  غيــاب هــذه الروابــط، يفقــد الأفــراد مصــدر الطمأنينــة والدعــم الــذي يُعَــدّ ضرور
وهــو مــا يؤثـّـر علــى ثقتهــم فــي وضــع ذواتهــم الحقيقيّــة فــي العالَـــم الخارجــيّ والعيــش بصراحــة ووضــوح 
بمــا يتماشــى مــع انتماءاتهــم وهُويتّهــم. عوضًــا عــن ذلــك، قــد يدفعهــم هــذا الوضــع إلــى الانصيــاع للمعاييــر 
الخارجيّــة، فيعدّلــون ســلوكهم ليوافــق متطلبّــات البيئــة ابتغــاءَ حمايــة أنفســهم مــن خيبــات الأمــل والمزيــد 
فًــا مــع الظــروف، يغطّــي فــي الواقــع علــى الرغبــات الحقيقيّــة  مــن التهميــش. هــذا الســلوك، وإن بــدا تكيُّ
ى "الــذات الزائفــة"14 التــي تُمثّــل واجهــة تكيُّفيّــة للبقــاء علــى قيــد الحيــاة  الأصليّــة، ومــن هنــا ينشــأ مــا يســمَّ
فــي بيئــة معاديــة؛ وهــو مــا يــؤدّي إلــى كبــت الــذات السياســيّة والعاطفيّــة الحقيقيّــة. هــذه "الــذات الزائفــة" قــد 
تمــارس الصمــت كآليّــة دفاعيّــة، تحميهــا مــن العواقــب المحتمَلــة للاحتجــاج العلنــيّ، مثــل فقــدان الوظيفــة 

أو التعــرُّض للمضايقــات أو الخطــر الجســديّ. 

ــدًا ومرنـًـا،  فــي المقابــل، يمكــن النظــر إلــى الصمــت لا باعتبــاره تبنّيًــا لـــِ "ذاتٍ زائفــة"، بــل باعتبــاره اختيــارًا متعمَّ
يجسّــد شــكلًًا مــن أشــكال المقاومــة للضغــوط الخارجيّــة التــي ترمــي إلــى قمــع هُويتّهــم الحقيقيّــة. فــي 
هــذا التفســير، يعمــل الصمــت كحــدود تحمــي ســامة "الــذات الحقيقيّــة" وتحافــظ علــى بقائهــا. مــن خــال 
اختيــار الصمــت، قــد يتجنّــب الأفــراد الامتثــال للتوقُّعــات أو الســلوكيّات المفروضــة التــي تُعــرِّض هُويتّهــم 
الأساســيّة للخطــر، وبخاصّــة فــي ســياق اجتماعــيّ وسياســيّ يطالــب غالبًــا بقمــع أصواتهــم الأصيلــة. هنــا، قــد 
يشــير الصمــت إلــى تحــدّي التكيُّــف، والرفــض الفاعــل لاســتيعاب المعاييــر المجتمعيّــة التــي تتعــارض مــع 
ــا لكــنْ قويًّــا مــن أشــكال الاحتجــاج، حيــث يؤكـّـد  هُويتّهــم، بــدلًًا مــن الخضــوع الســلبيّ. إنـّـه يمثّــل شــكلًًا خفيًّ
الأفــراد علــى اســتقلالهم علــى عوالمهــم الداخليّــة، ويختــارون عــدم الكشــف عــن قِيَمهــم الداخليّــة أو تعديلهــا 
لمجــردّ الحصــول علــى موافقــة خارجيّــة. وعلــى ضــوء ذلــك، يصبــح الصمــت بمثابــة درع؛ وذاك اختيــارٌ واعٍ 
للحفــاظ علــى البقــاء، وعلــى ســامة الإنســان النفســيّة والثقافيّــة حيــال الضغــوط التــي -بخــاف ذلــك- قــد 

تطالبــه بالامتثــال، وربمّــا فقــدان الــذات.

مــن منظــور علــم النفــس التحــرُّريّ، فــي الإمــكان فَهْــم الصمــت علــى أنـّـه اســتجابة نفســيّة ترمــي إلــى التكيُّــف 
ــدة. يجــد الفلســطينيّون فــي الداخــل أنفسَــهم عالقيــن  مــع ضغــوط الهُويّــات المتصارعــة والمواقــف المعقَّ
بيــن تضامنهــم الطبيعــيّ مــع أشــقّائهم فــي غــزةّ وضغــوط الحيــاة اليوميّــة التــي تفرضهــا الدولــة الإســرائيليّة، 
ــد حالــة مــن القلــق والانقســام الداخلــيّ. ينبغــي فَهْــم كيفيّــة فــرض سياســات الدولــة الإســرائيليّة  ممّــا يولِّ
ــةً )الــذات الزائفــة( علــى فلســطينيّي الداخــل،  ــةً خارجيّ والضغــوط المجتمعيّــة والصدمــات التاريخيّــة هُويّ
يــز هــذا الوعــي، يمكــن للأفــراد البــدء  ممّــا يُبعدهــم عــن هُويتّهــم الفلســطينيّة الأصيلــة. مــن خــال تعز
فــي اســتعادة ذواتهــم الحقيقيّــة، مــع الاعتــراف بــأنّ صمتهــم أو امتثالهــم فــي مواجهــة هــذه الضغــوط هــو 
ــا لهُويتّهــم أو قِيَمهــم؛ أي إنّ الاعتــراف بالتأثيــر النفســيّ  شــكل مــن أشــكال البقــاء، وليــس انعكاسًــا حقيقيًّ
للعيــش فــي ظــلّ الاســتعمار والتمييــز والعمــل علــى مقاومــة تذويــت )أو اســتدخال( الدونيّــة أو الخضــوع 
هــو أمــر ضــروريّ. الشــفاء مــن هــذا الضــرر النفســيّ يتطلـّـب خلــق مســاحات للتعبيــر العاطفــيّ، ســواء 
ــت هــذه  ــة. وقــد تجلّ كان ذلــك مــن خــال العــاج النفســيّ، أو الحِــوار الجماعــيّ، أو المبــادَرات المجتمعيّ أ
الديناميكيّــة -فــي مــا تجلّــت- فــي الاســتجابة للحمــات الإغاثيّــة؛ إذ إنّ الالتفــافَ الشــعبيّ، والحاجــةَ الملحِّــة 

ــة. لــدى فلســطينيّي الداخــل إلــى المبــادرة والفعــل، يجسّــدان الــذات الفلســطينيّة الحقيقيّ

13. Fraiberg, Selma; Adelson, Edna & Shapiro, Vivian. (1975). Ghosts in the Nursery: A Psychoanalytic Approach to the Problems of 
Impaired Infant-Mother Relationships. Journal of American Academy of Child Psychiatry, 14 (3). Pp. 387-421.

14. Winnicott. (1971).  
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يــة،  علــى الصعيــد النفســيّ، يــؤدّي الصمــت إلــى قمــع المشــاعر والاســتجابات الطبيعيّــة تجــاه الأحــداث الجار
وهــو مــا يتســبّب فــي نشــوء حالــة مــن الانفصــال العاطفــيّ والنفســيّ. ويعكــس هــذا الانفصــال، إلــى جانــب 
مشــاعر الفقــد والخــوف والاغتــراب، الإرثَ النفســيّ للصدمــات العابــرة للأجيــال، التــي بــدأت منــذ النكبــة 

وتعــززّت بفعــل القمــع والواقــع الاســتعماريّ المســتمرّ.

الصدمة كموروث نفسيّ

تُعرَّف الصدمة النفسيّة بأنهّا استجابة عاطفيّة لحدث شديد أو مهدِّد للحياة، نحو: الحوادث؛ الاعتداءات؛ 
الكــوارث الطبيعيّــة... قــد تشــمل آثــار الصدمــة مشــاعر الفــزع، والقلــق، والاكتئــاب، مــع تأثيــرات طويلــة الأمــد 
علــى الصحّــة النفســيّة والجســديةّ. يمكــن أن يكــون لتجربــة الصدمــة آثــار طويلــة الأمــد، ولا يقتصــر هــذا 
ــا مــا تكــون هــذه الصدمــات  التأثيــر علــى مَــن شــهد الحــدث، بــل تنتقــل الصدمــة أيضًــا عبْــر الأجيــال، وغالبً
هــي التــي تتكــوّن فــي ســياق اجتماعــيّ سياســيّ، وتؤكـّـد علــى التأثيــر الجماعــيّ للقمــع النظامــيّ بــدلًًا مــن 
النهــج الفــرديّ، وعلــى ظهــور الصدمــات مــن العنــف البنيــويّ والتاريــخ الاســتعماريّ، والتــي غالبًــا مــا تؤثـّـر 

علــى المجتمعــات بــدلًًا مــن الأفــراد فقــط.15

أفــادت العديــد مــن الدراســات الســريريةّ أنّ مجموعــة واســعة مــن الأعــراض العاطفيّــة والنفســيّة تنتقــل 
بيــن الأجيــال. قــد تشــمل هــذه الأعــراض ضعــف القــدرة الوالديـّـة، والحــزن المزمــن، والخــوف الدائــم مــن 

الخطــر، وقلــق الانفصــال، والحــدود غيــر الواضحــة، والعجــز عــن التواصــل، وفقــدان الثقــة بالعالــم.16

 إباّن النكبة، منعت السلطات الإسرائيليّة النازحين من العودة إلى ديارهم وصادرت أراضيهم وممتلكاتهم 
مــن خــال قوانيــن شــتّى، وخاصّــة تعليمــات الطــوارئ بشــأن قانــون أمــاك الغائبيــن لعــام 1950. ووَفقًــا 
للقانــون الإســرائيليّ، يُعَــدّ هــؤلاء المهجَّــرون الفلســطينيّون فــي إســرائيل "غائبيــن"، رغــم بقائهــم فــي وطنهــم، 
لأنهّــم تركــوا قراهــم الأصليّــة، بصــرف النظــر عــن الظــروف التــي دفعتهــم لتركهــا. وعلــى الرغــم مــن أنّ 
المهجَّريــن فُرضِــت عليهــم الجنســيّة الإســرائيليّة وَفقًــا لقانــون المواطَنــة )1952(، فقــد مُنعــوا علــى نحــوٍ 
مُمَنْهَــج مــن العــودة إلــى ديارهــم وأراضيهــم واســتعادة ممتلَكاتهــم.17 هــذه الأحــداث المفصليّــة فــي حيــاة 
فلســطينيّي الداخــل شــكلّت واقعًــا قاســيًا وتجــارب مؤلمــة مــن الهزيمــة والنــزوح وعــدم اليقيــن. علــى 
العكــس مــن التعريــف الغربــيّ فــي كتــب تصنيــف الطــبّ النفســيّ، والــذي يشــير إلــى حــدث صــادم بحــدّ ذاتــه 
لــه بدايــة ونهايــة محدَّدتــان، فــإنّ الصدمــة المســتمرةّ تشــير إلــى المواقــف التــي يكــون فيهــا التهديــد والأذى 
الــذي يلحــق بالشــخص مطــوَّلًًا ومرتبطًــا ببيئتــه الاجتماعيّــة والسياســيّة. أظهــرت القصــص المتناقَلــة أنّ 
وجــه الصدمــة فــي الســياق الفلســطينيّ لا يمكــن أن يتضمّــن مرحلــة "مــا بعــد"، إذ إنّ المجتمــع بأكملــه 

متــورطّ فــي واقــع ملــيء بالصدمــة.18

15. Comas-Díaz, L. & Torres Rivera, E. (2021). Liberation psychology: Theory, method, practice, and social justice (Cultural, Racial, 
and Ethnic Psychology Series). Washington D.C.: American Psychological Association.‏

16. Barocas, Harvey A. & Barocas, Carol B. (1979). Wounds of the fathers: The next generation of Holocaust victims. International 
Review of Psycho-Analysis, 6 (3). Pp. 331–340.

17. Sabbagh-Khoury, Areej. (2011). “The Internally Displaced Palestinians in Israel”. In Nadim N., Rouhana & Areej, Sabbagh-Khoury. 
(Eds.). The Palestinians in Israel. Haifa: Mada al-Carmel. Pp. 26-46.

18. زئيڤ، آڤـي. )2012(.  الصدمة العنيدة. مفتاح، 5. ص.ص. 55-73. )بالعبريةّ( 
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ــدة. تتجلـّـى هــذه الآليّــات فــي  تتســللّ تأثيــرات الصدمــة عبْــر الأجيــال مــن خــال آليّــات متعــدّدة ومعقَّ
التأثيــر العميــق علــى تربيــة الأطفــال ووظائــف الأسْــرة، وتتشــابك مــع مشــاعر الانفصــال والاغتــراب عــن 
يتغلغــل  للوالديــن.  والنفســيّة  الجســديةّ  الأمــراض  بيــن  بــط  الر لتشــمل  تمتــدّ  الممتــدّة، كمــا  العائلــة 
مــي الرعايــة، وتتفاقــم مــع مــا يُعْــرفَ  هــذا التأثيــر فــي نســيج العلاقــات، وخاصّــةً فــي مســألة التعلُّــق بمقدِّ
بالصدمــة المتبادلــة، حيــث يعايــن الأطفــال الآثــار المســتمرةّ التــي خلفّتهــا الصدمــة الأصليّــة التــي عانــى 
ـر  منهــا أحــد الوالدَيْــن أو أفــراد العائلــة، بالإضافــة إلــى التعــرُّض المتكــرّر لمســتويات مرتفعــة مــن التوتّـُ
والصدمــات، كالفقــد المتكــرّر والخســائر المتلاحقــة -علــى ســبيل المثــال-. وإن بقيــت قصــص الأجــداد 
الصادمــة حبيســة الصمــت ولــم تصــل إلــى مســامع هــؤلاء الأطفــال، فــإنّ آثــار الصدمــات الماضيــة تكــون 
حاضــرة وتظهــر فــي شــكل عنــف مجتمعــيّ، وتفــكُّك أسَُــريّ، واضطرابــات نفســيّة، ومــوت مبْكِــر، وصحّــة 

منهَكــة.19 

يخيّــة، التــي لــم تُعالَــج ولــم تُســتوعب اســتيعاباً كامــاً بســبب سياســات الإســكات  هــذه الصدمــات التار
والمجتمــع،  للعائلــة  الجماعيّــة  كــرة  الذا فــي  تبقــى  العســكريّ،  الحكــم  مثــل  والتضييــق  والملاحَقــات 
تجــاه  ومواقفهــم  الأفــراد  ســلوكيّات  فــي  يتجلـّـى  نفســيّ  ميــراث  أنهّــا  لــو  كمــا  الأجيــال  عبْــر  وتُتــوارث 
تلاحِــق  أن  يمكــن  كيــف  يبيــرچ  فر ســيلما  تستكشــف  الحضانــة”،  فــي  “الأشــباح  كتــاب  فــي  العالــم. 
الصدمــاتُ والألــمُ العاطفــيّ غيــر المحلــول مــن ماضــي الوالديــن العلاقــةَ مــع أطفالهــم، حيــث ترمــز 
مــن طفولتهمــا  الوالــدة  أو  الوالــد  يحملهــا  التــي  المحســومة  غيــر  العاطفيّــة  القضايــا  إلــى  "الأشــباح" 
الخاصّــة، والتــي تؤثـّـر علــى نحــوٍ غيــر واعٍ علــى تعاملهــم مــع أبنائهــم. هــذه "الأشــباح" قــد تظهــر علــى 
هيئــة إهمــال عاطفــيّ، أو حمايــة مفْرطِــة، أو ســلوكيّات قاســية فــي التربيــة، وإن كانــت نيّــة الوالديــن 
انتقــال الصدمــة يحــدث علــى نحــوٍ خفــيّ ودقيــق؛ إذ قــد يتفاعــل الآبــاء مــع  الحــبّ والرعايــة.20  هــي 
ــا بالخــوف أو بالرفــض أو بالغضــب.  احتياجــات أطفالهــم بعواطــف متجــذّرة فــي ماضيهــم المؤلــم، أحيانً
يــخ الاســتعماريّ أو  كبــر، مثــل التار هــذا النمــوذج مــن الصدمــة بيــن الأجيــال يتــردّد صــداه فــي ســياقات أ
السياســيّ، حيــث يمكــن أن تنتقــل عبْــر الأجيــال التجــاربُ الجماعيّــة للصدمــات )كالنكبــة -علــى ســبيل 
المثــال(. إنّ مــا عايشــه فلســطينيّو الأراضــي المحتلـّـة عــام 1948 المهجَّــرون خــال النكبــة لــم يُمْــحَ، بــل 
اســتمرّ حضــوره مــن خــال الجســد والنفــس، ومــن خــال الأعــراض الجســديةّ والنفســيّة المســتعصية 
مــن  الرغــم  -علــى  فالنكبــة  النكبــة؛  خــال  لهــا  جــرى  مــا  علــى  حيّــة  شــهادة  طيّاتهــا  فــي  تحمــل  التّــي 
ــا فــي التقويــم الفلســطينيّ- تركــت أثــرًا فــي شــتّى مجــالات الحيــاة، إلّّا أنّ دراســاتها،  ــا مفصليًّ كونهــا حدثً
يخيّــة، وثمّــة القليــل مــن الدراســات التّــي  حتّــى يومنــا هــذا، اقتصــرت علــى جوانبهــا الاجتماعيّــة والتار
عالجــت آثــار النكبــة علــى الصحّــة النفســيّة.21 فــي دراســة أعدّهــا عدنــان أبــو الهيجــا، يكشــف الــدارس 
وجــود علاقــة مؤكّــدة وواضحــة بيــن تعــرُّض الأهــل لصدمــة وتفشّــي الأعــراض النفســيّة عنــد الجيليــن 
الثانــي والثالــث. فــي هــذه الدراســة، فُحِصــت الفــروق النفســيّة بيــن الجيلَيْــن الثانــي والثالــث للأشــخاص 
يد والاقتــاع مــن آبائهــم  يــن، وأظهــرت النتائــج أنّ الذيــن ورثــوا قصّــة التشــر يــن وغيــر المهجَّر المهجَّر
عانـَـوْا مــن مشــكلات نفســيّة تفَُــوق غيرهــم ممّــن لــم يخوضــوا هــذا الإرث الثقيــل؛ فقــد كانــت الشــكاوى 

19. De Maio, J. A.; Zubrick, S. R.; Silburn, S. R.; Lawrence, D. M.; Mitrou, F. G.; Dalby, R. B.; Blair, E. M.; Griffin, J.; Milroy, H.; & Cox, 
A. (2005). The Western Australian Aboriginal Child Health Survey: Measuring the Social and Emotional Wellbeing of Aboriginal 
Children and Intergenerational Effects of Forced Separation. Perth: Curtin University of Technology and Telethon Institute for Child 
Health Research.

20. Frainberg S.; Adelson, E. & Shapiro, V. (1975). (See footnote: 14).

21. Ghnadre-Naser, Sfaa. & Somer, Eli. (2016, December). The Wound is Still Open: The Nakba Experience among Internally Dis-
placed Palestinians in Israel. International Journal of Migration, Health and Social Care, 12 (4). Pp. 238-251.
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كثــر شــيوعًا بيــن هــؤلاء الأفــراد.  ..( أ ــة. النفســيّة )نحــو: القلــق؛ الاكتئــاب؛ الحسّاســيّة المفْرطِــة؛ العدوانيّ
هــذه الأجيــال تحمــل آثــار صدمــة النكبــة، رغــم أنهّــا لــم تعَِــش الحــدث الأصلــيّ.22 

يشــير مصطلــح "الصدمــة الجماعيّــة" إلــى ردود الفعــل النفســيّة لحــدث صــادم يؤثـّـر علــى مجتمــع بأكملــه؛ 
فهــو لا يعكــس حقيقــةً تاريخيّــة فحســب، أو تذكُّــرَ حــدثٍ مــروّع وقــع لمجموعــة مــن النــاس، بــل يشــير إلــى 
كــرة، فإنهّــا لا تشــمل إعــادة  كــرة الجماعيّــة للمجموعــة، ومثــل جميــع أشــكال الذا أنّ المأســاة ممثّلــة فــي الذا
إنتــاج الأحــداث فحســب، بــل تشــمل أيضًــا إعــادة بنــاء مســتمرةّ للصدمــة فــي محاولــة لفَهمهــا. وتختلــف 
بعــد حيــاة  الجماعيّــة تســتمرّ  كــرة  الذا الفرديـّـة، لأنّ  كــرة  الذا عــن  بالصدمــة  الخاصّــة  الجماعيّــة  كــرة  الذا
الناجيــن المباشــرين مــن الأحــداث، ويتذكرّهــا الأعضــاء الذيــن ينتمــون إلــى المجموعــة نفســها الذيــن قــد 
يكونــون بعيديــن كلّ البعــد عــن الأحــداث الصادمــة فــي الزمــان والمــكان. وقــد تتذكـّـر هــذه الأجيــالُ اللاحقــة 
مــن الناجيــن مــن الصدمــات )الذيــن لــم يشــهدوا الأحــداث الفعليّــة( الأحــداثَ علــى نحــوٍ مختلــف عــن 
ــمّ قــد يتّخــذ بنــاءُ هــذه الأحــداث الماضيــة أشــكالًًا وأنماطًــا مختلفــة مــن جيــل  الناجيــن المباشــرين، ومــن ثَ
كــرة الجماعيّــة لكارثــة عانــى منهــا أســافُ مجموعــةٍ مــا فــي الماضــي قــد تــؤدّي  إلــى جيــل. إنّ مثــل هــذه الذا

كــرة والأمــن الوجــوديّ.23  إلــى نشــوء ديناميكيّــة صدمــة مختــارة تنســج الصلــة بيــن الصدمــة والذا

الكثيــر مــن ســيرورات العــاج الجســديةّ أو النفســيّة تتجاهــل العوامــل السياســيّة للصحّــة التــي تــؤدّي 
يّــةُ، ولا تُقــدَّم  إلــى المعانــاة الاجتماعيّــة، وبســبب هــذا الافتقــار إلــى الســياق لا تُعالَــج أســبابُ المعانــاةِ الجذر
أســاليبُ العــاج المناسِــبةُ. ويــؤدّي هــذا النهــج بســهولة فائقــة إلــى تصنيــف المعانــاة الاجتماعيّــة علــى أنهّــا 
ا. وفــي الوقــت  اضطــراب، وبالتالــي إلــى الإفــراط فــي تشــخيص الفلســطينيّين واعتبارهــم مضطربيــن نفســيًّ
نفســه، تصبــح حقيقــة معانــاة الفلســطينيّين مــن العوامــل السياســيّة للصحّــة غامضــة، ويجــري خلــط فــي 

إدراك ردود الفعــل الطبيعيّــة تجــاه الظلــم الاجتماعــيّ، إذ تُــدرَك علــى أنهّــا اضطرابــات.24

هــذا التحليــل يعــززّ الفَهْــم العميــق للعلاقــة بيــن الماضــي والحاضــر فــي تشــكيل التركيبــة النفســيّة الفرديـّـة 
والمجتمعيّــة. فــكلّ محاولــة لفَهْــم مــا يحــدث اليــوم تســتدعي نبــش الماضــي بمــا قــد تحملــه طيّاتــه مــن 

صدمــة جماعيّــة لشــعب عانــى ويعانــي تحــت وقــع الاســتعمار المســتمرّ.

تتجلـّـى الصدمــة المتوارثــة كنــوع مــن الحنيــن إلــى الــذات، لكــن تلــك الــذات المفقــودة بفعــل الطــرد والعنــف 
كرة.  والتهجير تصبح ذاتاً مشوَّشــة، تســكن بين الحنين والرفض، بين الصمت والبوح، بين النســيان والذا

يــرى وينيكــوت أنّ الصدمــات العميقــة تــؤدّي إلــى انقطــاع فــي اســتمراريةّ الهُويـّـة الشــخصيّة، إذ يشــعر 
الفــرد أنّ جــزءًا مــن ماضيــه قــد فُقِــدَ أو تعــرَّضَ للتشــويه، ممّــا يولـّـد حالــة مــن الاضطــراب الداخلــيّ والبحــث 
المســتمرّ عــن تجربــة مفقــودة لــم يجــرِ اســتيعابها اســتيعاباً كامــاً. فــي مواجهــة تلــك الصدمــات، يســعى 
الفــرد علــى نحــوٍ غيــر واعٍ إلــى بنــاء تمثيــل داخلــيّ متكامــل لتلــك الخســارة، وهــو مــا يُعيــد إليــه الشــعور 
بالاســتمراريةّ الداخليّــة أو اســتمراريةّ الهُويـّـة. فــي ظــلّ الاســتعمار، هــذا الانقطــاع فــي الهُويـّـة يتعــززّ بفعــل 
القمــع والإقصــاء، ممّــا يخلــق لــدى المســتعمَر شــعورًا بــأنّ جــزءًا مــن ماضيــه وهُويتّــه قــد ضــاع ولــم يُؤخــذ 

22. Abu el Hija, Adnan. (2018). Intergenerational transmission of parental nakba related trauma experiences among the Palestinians 
living in Israel. Germany: Konstanz University.

23. Volkan, Vamik D. (2001). Transgenerational Transmissions and Chosen Traumas: An Aspect of Large-Group Identity. Group 
Analysis, 34 (1). Pp. 79-97.

24. Rabaia, Yoke; Nguyen-Gillham, Viet & Giacaman, Rita. (2010). “Do victims of violence need psychodynamic treatment?”. Intervention, 
8 (2). Pp. 143-145.
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ــدة بيــن الصدمــةِ الجماعيّــة المتمثّلــة فــي  بعيــن الاعتبــار.25 يبــرز هــذا علــى نحــوٍ واضــح فــي العلاقــة المعقَّ
النكبــة ومــا تلاهــا مــن أحــداث اســتعماريةّ، والحاجــةِ إلــى اســتعادة الــذات.

إذًا، كيف نستعيد ذاتنا الفلسطينيّة؟ 

يةّ،  ــا للعلاقــة الاســتعمار فــي كتــاب “المســتعمِر والمســتعمَر”، يعــرض ألبــرت ميمــي تحليــاً نفســيًّا واجتماعيًّ
مســلطًّا الضــوء علــى أثــرِ الاســتعمار العميــقِ علــى الفــرد المســتعمَر. يــرى ميمــي أنّ الاســتعمار ليــس 
ــة. هــذا  ــة المســتعمَر النفســيّة والثقافيّ ــة تدميــر لهُويّ ــة، بــل هــو عمليّ مجــردّ هيمنــة عســكريةّ أو اقتصاديّ
الاغتــراب الداخلــيّ الــذي يفرضــه الاســتعمار يولّــد لــدى الفــرد المســتعمَر شــعورًا بالدونيّــة والتبعيّــة، وهــو 
مــا يعــزِّز فقدانــه لذاتــه وســيطرته علــى مصيــره، وبالتالــي تصبــح اســتعادة الــذات تحــت الاســتعمار عمليّــة 
ــدة تتطلّــب وعيًــا دقيقًــا بطبيعــة الاســتعمار النفســيّة وتأثيراتــه العميقــة علــى الأفــراد والجماعــات.26  معقَّ
يواجــه الشــعب الفلســطينيّ اســتعمارًا طويــل الأمــد يســعى إلــى نــزع هُويتّــه الثقافيّــة والوطنيّــة. هــذا 
إلــى كلّ جوانــب الحيــاة، ممّــا يخلــق حالــة مــن  بــل يتســللّ  الاســتعمار الممتــدّ لا يقتصــر علــى الأرض، 
الفقــدان النفســيّ الفــرديّ والجماعــيّ. يــرى ميمــي أنّ الخطــوة الأولــى فــي مقاومــة هــذا الاســتعمار تكمــن 
ا، إذ يبــدأ المســتعمَر بإعــادة تعريــف نفســه والتخلُّــص مــن الشــعور بالدونيّــة الــذي  فــي فَهْمــه وتحليلــه نفســيًّ

فرضــه المســتعمِر.27

اســتعادة الــذات والســيطرة عليهــا فــي مواجَهــة محــاولات المســتعمِر لانتــزاع الهُويـّـة الفرديـّـة والجماعيّــة هــي 
معركــة نفســيّة عميقــة، كمــا يصفهــا فرانــز فانــون.28 فــي ســياق الاســتعمار، يســعى المســتعمِر إلــى تفكيــك 
هُويـّـةِ المســتعمَر الذاتيّــةِ عبْــر زرع الخــوف والعزلــة، ليُبقــي الفــردَ منفصــاً عــن جماعتــه، ومنفصــاً عــن 
ذاتــه الأصليّــة. يــرى فانــون أنّ هــذا التفكيــك ليــس مجــرَّد عمليّــة سياســيّة أو اجتماعيّــة، بــل هــو هجــوم علــى 
النفــس، حيــث يُحْــرَم المســتعمَر مــن الشــعور بالانتمــاء والتواصــل مــع مجتمعــه، ويصبــح مســلوباً مــن 
القــدرة علــى أن يكــون "ذاتـًـا" حــرةّ وقــادرة علــى الفعــل. ومــع ذلــك، يؤكـّـد فانــون أنّ اســتعادة الــذات تأتــي مــن 
خــال الاعتــراف بالواقــع الاســتعماريّ وتحــدّي الخــوف الممنهَــج. إنهّــا عمليّــة تحَــرُّر تبــدأ مــن الداخــل، حيــث 
يعيــد المســتعمَر بنــاء هُويتّــه مــن خــال رفــض الصــور المفروضــة عليــه، واســتعادة علاقتــه بالمجتمــع 
كــرة الجماعيّــة، فيمنحــه ذلــك قــوّة جديــدة للتصــدّي للهيمنــة والاســتبداد.29 فــي هــذه المعركــة مــن أجــل  والذا
اســتعادة الــذات، تجــري إعــادة تعريــف الوكالــة الفرديـّـة لا كقــدرة علــى الفعــل فحســب، وإنمّــا كذلــك كقــدرة 
يًّــا للحفــاظ علــى الوجــود الإنســانيّ الكامــل فــي مواجهــة  علــى التعريــف الذاتــيّ، حيــث يكــون التمــرُّد فعــاً ضرور

محــاولات الاســتعمار لطمــس الكينونــة وجعلهــا صــدى خافتًــا للخــوف والعزلــة. 

يمــرّ الفلســطينيّون، خــال مســيرتهم نحــو التحــرُّر، فــي عمليّــة شــاقّة لاســتعادة الــذات؛ إذ يشــكِّل فَهْــمُ الآثــار 
النفســيّة للاســتعمار جــزءًا لا يتجــزأّ مــن نضالهــم المســتمرّ لاســتعادة الكرامــة والهُويـّـة. إنّ اســتعادة الــذات 
فــي هــذا الســياق تعنــي التحــرُّر مــن الإحســاس بالعجــز ورفــض الرؤيــة الاســتعماريةّ التــي حاولــت أن ترســم 

25. Winnicott. (1971).

26. Memmi, Albert. (2013). The Colonizer and the Colonized. UK: Earthscan Publications Ltd.

27. Ibid.

28. Fanon, Frantz. (1963). The Wretched of the Earth. New York: Grove Press.

29. Ibid.
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ملامحهــم. بـِـذا، تصبــح عمليّــة التحــرُّر النفســيّ جــزءًا مــن المقاومــة الفلســطينيّة، وفيهــا يســعى الأفــراد 
والجماعــات إلــى تحريــر ذواتهــم مــن قيــود الاســتعمار، وإعــادة بنــاء هُويتّهــم الوطنيّــة والثقافيّــة كشــعب لــه 

تاريخــه وحقوقــه المشــروعة.

الوعــيُ بالظلــم، والمشــارَكةُ فــي الكفــاح الجماعــيّ، مــن شــأنهما أن يؤدّيــا إلــى اســتعادة الســيطرة علــى 
يْــن الشــخصيّ والجماعــيّ، مــع التركيــز علــى أنّ التحــرُّر ليــس مجــردّ فعــل مــادّيّ، بــل هــو كذلــك  المصيرَ

يــر العقــل مــن الاســتعمار. -وربمّــا فــي الأســاس- عمليّــة نفســيّة لتحر

ــا يرمــي إلــى مقاومــة هــذه  ــم جماعيًّ  فــي هــذه المســيرة، يمكــن اعتبــار يــوم الأرض أوّل حــدث وطنــيّ منظَّ
ــا عنهــا.  العمليّــة الأيديولوجيّــة الصهيونيّــة المتمثّلــة فــي ســلب الســكاّن الأصليّيــن لــأرض وفصلهــم ثقافيًّ
ــا  ــا، يجــري إحيــاؤه كلّ عــام، كنــوع مــن إعــادة التشــديد سياســيًّا وثقافيًّ وقــد أسّــس هــذا اليــوم تقويمًــا ثابتً
يـّـة عنصــر الأرض فــي النفســيّة الفلســطينيّة الجماعيّــة. ولكــن جوهــر هــذا اليــوم يتجــاوز كونــه  علــى مركز
ــا"؛ فهــو يبتغــي إحيــاء ذكــرى الـــمَخاطر المباشــرة التــي يفرضهــا التطهيــر العِرْقــيّ علــى بقــاء  "يومًــا وطنيًّ

كشــعب.30 الفلســطينيّين 

ــة للبقــاء علــى قيــد الحيــاة، فــي حيــن يمكــن أن يتحــوّل هــذا  ــا كآليّ  قــد يلجــأ المســتعمَر إلــى الصمــت أحيانً
ــا إلــى شــكل مــن أشــكال المقاومــة، وذلــك حيــن يصبــح الوعــي بالظلــم جــزءًا مــن التجربــة  الصمــت لاحقً
ـم والنقــد والمطالَبــة بالحقــوق الأساســيّة التــي تعمــل الدولــة علــى تجريدهــا  اليوميّــة مــن خــال التعلّـُ
يــخ والإلمــام بــه وبنــاء حاضنــة اجتماعيّــة تسَــتحضر التجربــة الجماعيّــة  باســتمرار، إلــى جانــب قــراءة التار
كــرة الجماعيّــة ســجلًّاًّ دقيقًــا للتاريــخ،  للنكبــة وتذَْكرهــا فــي ســياقها التاريخــيّ والحاضــر؛ إذ يمكــن اعتبــار الذا
بــل إنهّــا تُبنــى مــن قِبــل أعضــاء المجموعــة الذيــن يعملــون كـــَ "مؤرخّيــن عادييّــن"31 فــي محاولــة لحقــن 
يــخ وتوفيــر مــاضٍ صالــح للاســتخدام يخــدم وظيفــة مُهِمّــة فــي الحاضــر. وتتمثّــل إحــدى  المعنــى فــي التار
يــخ  التار يزوّدنــا  عليهــا.  والحفــاظ  الاجتماعيّــة  الهُويـّـة  خلــق  فــي  الجماعيّــة  كــرة  للذا الأساســيّة  الوظائــف 
بروايــات تخبرنــا مَــنْ نحــن، ومــن أيــن أتينــا، وإلــى أيــن يجــب أن نذهــب. إنـّـه يحــدّد مســارًا يســاعد فــي بنــاء 
ــة المجموعــة.32 ففــي حيــن يحافــظ عامّــة النــاس علــى تجاربهــم ونكباتهــم راســخة باقيــة غيــر  جوهــر هُويّ
منســيّة فــي تاريــخ البشــريةّ بواســطة ســلوكيّات التذكُّــر والتناقــل والحكايــات الشــفويةّ بكمّيّــة هائلــة، يســهم 
فــون الفلســطينيّون بواســطة الإبــداع والكتابــة فــي بنــاء ماضــي الشــعب الفلســطينيّ الفريــد فــي نوعــه.  المثقَّ
مــن بيــن هــؤلاء وليــد الخالــدي الــذي أظهــر تفاصيــل حيــاة الفلســطينيّين الماضيــة بنحــو خمســمئة صــورة 

عنهــا فــي كتابه "قبــل الشــتات".33

بهــذا الشــكل يكــون اســتحضار الصمــت فــي طــرق أخــرى تتيــح التعبيــر والغضــب والانتفــاض. اســتحضار 
كــرة؛ الإنتــاج المعرفــي؛ّ البقــاء كفعــل؛ تعزيــز رؤيــا العــودة؛ وإنتــاج ثقافــة وفــنّ -كلّ تلــك هــي موروثــات  الذا

لُ الفعــل الصامــت إلــى فعــلٍ مقــاوِم ومهــمّ. فعليّــة منــذ النكبــة تبنــي الحصانــة النفســيّة وتحــوِّ

30. Nakhleh, Khalil. (2011). Yawm al-Ard (Land Day). In Nadim N., Rouhana & Areej, Sabbagh-Khoury. (Eds.). The Palestinians in 
Israel: Readings in History, Politics and Society. Haifa: Mada al-Carmel. Pp. 83-89‏.

31. Klein, Olivier. (2013). “The Lay Historian: How Ordinary People Think about History”. In R., Cabecinhas & L., Abadia (Eds.). 
Narratives and Social Memory: Theoretical and Methodological Approaches. Braga: University of Minho, Communication and Society 
Research Centre. Pp. 25–45.

32. Liu, James H. & Hilton, Denis J. (2005). How the past weighs on the present: Social representations of history and their role in 
identity politics. Br. J. Soc. Psychol, 44. Pp. 537–556. 

33. الخالدي، وليد. )1984(. قبل الشتات: التاريخ المصوّر للشعب الفلسطينيّ ١876-1948. بيروت: مؤسّسة الدراسات الفلسطينيّة.
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ــاة وبنــاء  يعكــس المصطلــح "الحصانــة النفســيّة" قــدرة الفــرد والمجتمــع علــى تجــاوز الصدمــات والمعان
هُويـّـات جديــدة، علــى الرغــم مــن المحــاولات المســتمرةّ لطمســها فــي الســياق الفلســطينيّ. فــي الإمــكان فَهْــم 
كــرة الجماعيّــة  الحصانــة النفســيّة علــى أنهّــا اســتجابة نفســيّة طويلــة الأمــد للنكبــة وتداعياتهــا؛ إذ تتحــوّل الذا
إلــى أدوات لمقاومــة المحــو والتهميــش وتحــدّي حالــة المنفــى النفســيّة. يشــير إدوارد ســعيد إلــى مفهــوم 
"المنفــى" لا كحالــة جغرافيّــة فحســب، بــل كحالــة نفســيّة كذلــك تجــري خلالهــا إعــادة صياغــة الهُويـّـة علــى 

أســاس التهجيــر والإقصــاء، وتتشــكلّ آليّــات التأقلــم النفســيّ لمواجهــة تلــك التحدّيــات.34

اســتحضار النكبــة فــي الأدب، وفــي الفنــون عامّــة، وفــي التاريــخ الشــفويّ، أدوات قويـّـة لتحويــل الصمــت إلــى 
فعــل. تُعــزِّز هــذه الممارسَــات الحصانــة النفســيّة لــدى الفــرد والجماعــة عبْــر الحفــاظ علــى الهُويـّـة والانتمــاء، 
وكذلــك تعمــل علــى تقويــة الشــعور بالمصيــر المشــترَك. بالإضافــة الــى ذلــك، مــن المهــمّ تمكيــن الأفــراد 
والجماعــات مــن فَهْــم واقعهــم الخــاصّ عبْــر التعليــم النقــديّ الــذي يفضــح الظلــم ويعــزّز الفعــل الجماعــيّ 

كوســيلة لمواجهــة الهيمنــة علــى نحــوِ مــا يدعــو فريــري.35

لا يمكــن للمســتعمَر أن يبــدأ رحلــة التحــرُّر إلّّا عندمــا يفهــم أنّ القلــق الــذي يعيشــه هــو نتيجــة مباشــرة 
للقمــع. يجــب أن يبــدأ فــي إعــادة بنــاء وعيــه الذاتــيّ، ليتحــرّر مــن القيــود النفســيّة التــي وضعتهــا أنظمــة 
الهيمنــة. علــى الفــرد أن يســتعيد ذكــرى الأحــداث الصعبــة ويعالجهــا، فــي حــالات الصدمــات الجماعيّــة علــى 
نحــوٍ خــاصّ، ولكــن الأمــر نفســه ينطبــق علــى الصدمــات الفرديّــة. مــن المهــمّ بنــاء عمــل بصَــريّ أو لفظــيّ 
كــرة الخســارة بصــورة مســتقرةّ ومتماســكة  كتمثيــل يــدلّ علــى الخســارة، وذلــك لضمــان الحفــاظ علــى ذا
بطريقــة مســتمرةّ، ممّــا يســهم فــي تجربــة الاســتمرارية36ّ ويخلــق داخــل النفــس فَهْمًــا متجــدّدًا ووعيًــا، 

وبالطبــع مســاحةً للحِــداد علــى مــا حــدث.

ر الحِداد كأداة للتحرُّ

يــز،  ــدة لفقــدان قــد يكــون مادّيًّــا كفقــدان شــخص عز تُعــرَّف حالــة الحِــداد بأنهّــا الاســتجابة العاطفيّــة المعقَّ
يّــة، أو صحّــة، أو علاقــة، أو حلــم. تتضمّــن هــذه التجربــة سلســلة مــن  يًّــا يشــمل فقــدان مرحلــة عمْر أو رمز
المشــاعر المتداخلــة، كالحــزن والغضــب والشــعور بالذنــب واليــأس، علــى ســبيل المثــال، إلــى جانــب تأثيــرات 
ــة  يّ قــد تمــسّ الوظائــف الجســديةّ والمعرفيّــة للشــخص. إنّ الحِــداد يمثّــل تجربــة نفســيّة عميقــة وضرور
كان الفَقْــد متعلقًّــا بالمــوت الشــخصيّ أمَ بمــوت الآخريــن أمَ بــأيّ فَقْــد  تنبــع مــن الوعــي بالفقــدان، ســواء أ

رمــزيّ لــه معنًــى عميــق فــي حيــاة الفــرد.37

يــز، بــل هــو كذلــك نتيجــة لــإدراك الوجــوديّ لفنــاء  لا يقتصــر الحِــداد علــى الاســتجابة لفقــدان شــخص عز
الحيــاة. يتنــاول يالــوم الحِــدادَ مــن منظــور وجــوديّ، بــه يــرى أنّ الحِــداد هــو عمليّــة تصالُــح مــع عــدم ديمومــة 

34. Said, Edward W. (1999). After the Last Sky: Palestinian Lives. New York: Columbia University Press.

35. Freire, Paulo. (2009). From: Pedagogy of the Oppressed. Race/Ethnicity: Multidisciplinary Global Contexts, 2 (2). Pp. 163-174.

36. Caruth, Cathy. (2016). Unclaimed Experience: Trauma, Narrative, and History. Baltimore & London: JHU Press.

37. Kubler-Ross, Elisabeth. & Kessler, David. (2005). On Grief and Grieving: Finding the Meaning of Grief Through the Five Stages of 
Loss. NY: Simon and Schuster.‏‏
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الحيــاة. ويقتــرح أنـّـه مــن خــال الحِــداد يمكــن للأشــخاص تحقيــق فَهْــم أعمــق لأنفســهم ولمكانهــم فــي 
العالــم، وربمّــا اســتخدامه كفرصــة للنمــوّ الشــخصيّ والتحــوُّل. يصبــح الحِــداد، فــي هــذا الســياق، وســيلة 

كثــر أصالــة.38 لمواجهــة قلــق المــوت والعيــش علــى نحــوٍ أ

مــن عمليّــة  قــوّة وجــزء أساســيّ  هــو كذلــك فعــل  بــل  أو ضعــف فحسْــب،  ألــم  ليــس لحظــة  الحِــداد 
التحــرُّر. فــي الســياق الفلســطينيّ، الحِــداد هــو التعبيــر الصــادق عــن الجــراح التــي تحملهــا الأجيــال علــى 
يــات التــي ضاعــت  مــرّ العقــود. هــو الاعتــراف بالخســائر، بــالأرض المســلوبة، بالعائــات الممزَّقــة، وبالذكر
أو تحطّمــت. لكــن هــو كذلــك فعــل مقاومــة؛ فالحِــداد يعنــي أنّ الفلســطينيّين لــم ينسَــوْا، ولــم يرضخــوا 

لمحــاولات طمــس هُويتّهــم وتجاربهــم. 

فــي لحظــات الحِــداد، نتواصــل مــع مــا فقدنــاه، لكنّنــا كذلــك نعيــد بنــاء أنفســنا. نعيــش الحــزن لأنـّـه جــزء 
ــا دون مواجهــة جروحهــا والتعبيــر عــن حزنهــا. الحِــداد هــو  مــن إنســانيّتنا، ولا يمكــن لأيّ أمّــة أن تتحــرّر حقًّ
يــق نحــو التحــرُّر  ــل، للتعامــل مــع الألــم الداخلــيّ الــذي خلفّــه الاســتعمار والاقتــاع. إنّــه طر مســاحة للتأمُّ
النفســيّ، مــن خلالــه يتحــوّل الحــزن إلــى قــوّة، والألــم إلــى تصميــم علــى اســتعادة الأرض والكرامــة. وفــي هــذا 
ــا متكامــاً لخســارة الماضــي.  النــوع مــن عمليّــات المعالَجــة الذهنيّــة، يبنــي الإنســان لنفســه تمثيــاً داخليًّ
يةّ الهُويـّـة،  يةّ الداخليّــة، أو تجربــة اســتمرار وبهــذه الطريقــة أيضًــا "يعيــد" إلــى نفســه تجربــة الاســتمرار
التــي قطعتهــا الصدمــة وتركتــه مضطربـًـا وفــي ســعي دائــم وراء شــيء مهــمّ ضــاع، ولكــن لــم يؤخَــذ بعيــن 

الاعتبــار أو لــم يُفهَــم.

ــين عطــا الله وهشــام  ليــس الأمــل خيــارًا لنــا كفلســطينيّين دون مواجهــة الفقــد، علــى نحــوِ مــا يــرى ديـڤـ
عورتانــي إذ يقــولان: "لهــذا الســبب، بــدلًًا مــن أن نخــوض معركــة الأمــل، نخــوض معركــة الحــزن. حزننــا 
يةّ التــي تجعــل الإبــادة  يســاعدنا فــي النضــال ضــدّ العنــف الاســتعماريّ وكلّ الروابــط بيــن الــدول العســكر
الجماعيّــة ممكنــة فــي هــذه اللحظــة، مــن خــال تذكيرنــا بــكلّ مــا نحــبّ وكلّ مــا فقدنــاه. نتذكـّـر الجَمــال فــي 
كلّ مــا سُــرقِ منــا، فــي كلّ بيوتنــا وأراضينــا المحبوبــة، وفــي الأرواح والمجتمعــات. عندمــا نجــد الشــجاعة 
ــل كلّ هــذا العنــف،  لنــا الوحشــيّ إلــى قلــب ملــيء بالعنــف. بعــد تحمُّ للحــزن كفلســطينيّين، نتجنّــب تحوُّ
الشــيء الوحيــد الــذي يحمــي كرامتنــا وكمالنــا هــو حبّنــا وحزننــا المناهِــض للاســتعمار”.39 عندمــا نبكــي، 
كثــر قــدرة علــى التحــرُّر  نعتــرف بقوّتنــا علــى مواجهــة الألــم بــدلًًا مــن إنــكاره. حيــن نعيــش الحِــداد، نصبــح أ
مــن القيــود النفســيّة التــي تفرضهــا ســنوات القهــر. الحِــداد هــو بدايــة، وليــس نهايــة؛ هــو خطــوة نحــو 

الشــفاء والتحــرُّر الكامــل، وذلــك أنّــه يمنحنــا الفرصــة للتصالــح مــع ماضينــا وبنــاء مســتقبل جديــد.

فــي الســياق الفلســطينيّ، يتجــاوز الحِــداد كونــه عمليّــة شــخصيّة ليصبــح أداة جماعيّــة قويـّـة للتحــرُّر. فهــو 
يــخ مشــترَك، وهُويّــة،  لا يتعلّــق بالحــزن علــى الخســائر الفرديّــة فحســب، بــل يتعلّــق كذلــك باســتعادة تار
ومقاومــة ضــدّ القمــع المســتمرّ. يمكــن للحِــداد أن يكــون فعــاً سياســيًّا -علــى نحــوِ مــا تشــير جوديــث 
التــي جــرى خوضهــا.40 تصبــح ممارســات يوميّــة  بتلــر- يؤكـّـد علــى قيمــة الحيــاة والمعانــاة الجماعيّــة 
الحــزن  للتعبيــر عــن  الفلســطينيّ، منصّــات  يـّـة، والأدب  التذكار الاحتفــالات  يـّـة،  الجنائز الطقــوس  مثــل 
علــى الأرض، والشــعب، والتــراث المســلوب. علــى ســبيل المثــال، فــي الإمــكان قــراءة جنــازة شــيرين أبــو 

38. Yalom, Irvin D. (2008). Staring at the Sun: Overcoming the Terror of Death. The Humanistic Psychologist, 36 (3-4). Pp. 283-297.‏

39. Atallah, Devin G. & Awartani, Hisham. (2024). Embodying Homeland: Palestinian Grief and the Perseverance of Beauty in a Time 
of Genocide. Journal of Palestine Studies, 53 (1). Pp. 137-145. ‏(p.140).

40. Butler, Judith. (2016). Frames of War: When is Life Grievable?. London: Verso Books.
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عاقلــة بوصفهــا تمثيــاً لمفهــوم العمــل مــن خــال الحِــداد، حيــث يجــري تحويــل الحــزن إلــى فعــل جماعــيّ 
للمقاومــة والتحــدّي. يشــير الحشــد الجماهيــريّ والمواجهــات مــع قــوّات الاحتــال خــال جنــازة أبــو عاقلــة 
إلــى أنّ الحِــداد الجماعــيّ هــو شــكل مــن أشــكال التحــدّي النفســيّ والاجتماعــيّ، وهــو مــا ينســجم مــع 
أفــكار فرانــز فانــون بشــأن اســتعادة الــذات فــي ظــلّ الاســتعمار.41 هــذا الفعــل العلنــيّ للحــزن يعمــل 
علــى مقاومــة محــاولات المحــو التــي يســعى الاســتعمار إلــى فرضهــا علــى الهُويـّـة الفلســطينيّة. وفــي هــذا 
قــال فرانــز فانــون إنّ الاعتــراف بالألــم هــو الخطــوة الأولــى نحــو تفكيــك الاســتعمار واســتعادة الــذات مــن 
ــة المفروضــة مــن قِبــل المســتعمِر.42 الحِــداد فــي الســياق الفلســطينيّ، إذًا، ليــس علامــة ضعــف،  الهُويّ

كيــد وجــود وصمــود الشــعب الفلســطينيّ. ، فعــلٌ يرفــض النســيان ويســتمرّ فــي تأ ــدٍّ بــل هــو فعــلُ تحََ

إنّ الدولــة تقمــع أعمــال الحِــداد والتعبيــر العلنــيّ عــن الحــزن كوســيلة للســيطرة. وهــي تتعامــل مــع 
الفلســطينيّة  الهُويـّـة  يؤكـّـد  ا  سياســيًّ ــا  يبيًّ تخر عمــاً  باعتبــاره  الجماعــيّ،  شــكله  فــي  وخاصّــة  الحِــداد، 
الحِــداد،  منــع  خــال  ومــن  والســيطرة.  للســلطة  الدولــة  ويتحــدّى ســردياّت  يخيّــة،  التار يةّ  والاســتمرار
كــرة الجماعيّــة وقمــع التعبيــر السياســيّ، إذ يمكــن للأفعــال العلنيّــة للحــزن  تبتغــي الدولــة محــو الذا
أن تحشــد المجتمعــات وتولـّـد التضامــن، فتشــغل الدولــة دَوْر المراقَبــة والتخويــف، ممّــا يخلــق بيئــة 

يتــردّد فيهــا الأفــراد فــي الانخــراط فــي الحِــداد الجماعــيّ.43

يقــول إبراهيــم نصــر الله فــي روايتــه "أعــراس آمنــة": "إن عشــنا، ســأذكِّرُكِ أننّــا ســنبكي كثيــرًا بعــد أن 
يــن أن نزغــرد فــي جنازاتهــم، ســنبكي كمــا نشــاء، ونفــرح  ــا مضطرّ نتحــرّر!، ســنبكي كلّ أولئــك الذيــن كنّ
كمــا نشــاء، وليــس حســب المواعيــد التــي يحدّدهــا هــذا الــذي يُطلــق النــار عليهــم وعلينــا الآن. فنحــن 
لســنا أبطــالًًا، لا، لقــد فكـّـرت طويــاً فــي هــذا، وقلــت لنفســي نحــن لســنا أبطــالًًا، ولكنّنــا مضطــرّون أن 

نكــون كذلــك".44

وبالفعــل، نحــن لســنا أبطــالًًا، علينــا أن نبكــي، أن نحــزن، أن نعُلــن الحِــداد وأن نواجــه فقدنــا كجماعــة 
حتّــى نتحــرّر.

يمكــن  حيــث  خاصّــة،  تكــون  قــد  للحــزن  بديلــة  مِســاحات  خلــق  خــال  مــن  ذلــك  ّــى  يتأت أن  يمكــن   
ـل مــن الدولــة، إضافــة إلــى توثيــق وحفــظ  ــا دون مراقَبــة أو تدخّـُ للأفــراد والمجتمعــات الحــزن جماعيًّ
خــال  مــن  المحــو  محــاولات  مقاومــة  فــي  الاســتمرار  مــن  تُمكنّنــا  التــي  والمعانــاة  الخســارة  قصــص 
يــم أولئــك الذيــن فقــدوا أحبّاءهــم، إضافــة الــى المشــارَكة والحديــث ضمــن بنــاء مجموعــات  تذكُّــر وتكر
بــة وحميمــة تتشــارك الحــزن والألــم وتتكلـّـم بانفتــاح وأمــان، إلــى جانــب البنــاء المعرفــيّ القائــم  متقار
علــى الملاءَمــة الثقافيّــة التــي تتيــح للعــاج النفســيّ أن يكــون شــاملًًا للســياق السياســيّ فــي غــرف 

الشــخصيّة.  العــاج 

41. Fanon, Frantz. (1963). Ibid.‏

42.  Ibid.
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خاتمة

فــي الختــام، يمثّــل هــذا النــصّ قــراءة فــي رحلــة مــن الصدمــة نحــو التحــرُّر، رحلــة يعايشــها الفلســطينيّون 
فــي الداخــل بيــن إرث النكبــة المســتمرّ ومتطلبّــات البقــاء ضمــن ســياق اســتعماريّ قائــم. تتجلـّـى فــي هــذه 
الرحلــة قــوى المقاومــة والصمــود مــن خــال إعــادة تعريــف الهُويـّـة الثقافيّــة والسياســيّة، والتحــرُّر مــن قيــود 
الــذات الزائفــة، وإحيــاء الذكريــات التــي تجسّــد الهُويـّـة الفلســطينيّة المســتمرةّ. اســتعادة الــذات مــن خــال 
الحِــداد والصمــت الواعــي تتحــدّى محــاولات الاســتعمار أن يمحــو، وتجعــل مــن الحــزن فعــاً مقاومًــا يوحّــد 
يــر النفــس هنــا ليــس مجــردّ تخََــلٍّ عــن الألــم، بــل هــو تحويــل لــه إلــى  المجتمــع ويعــزّز الحصانــة النفســيّة. تحر

قــوّة ووســيلة لعيــش الكرامــة الأصيلــة. 

وتبقــى ثمّــة حاجــة إلــى مزيــد مــن الحِــوار بشــأن آليّــات الدعــم النفســيّ وســبل التمكيــن الجماعــيّ لتعميــق 
هــذا المســار، وتحقيــق التحــرُّر النفســيّ الــذي يســهم فــي مقاومــة الاســتعمار بجوانبــه النفســيّة والمادّيـّـة.




